
ســـفر الخـــروج.. حين تكـــون الروايـــة جرحًـــا
ينزف بعد الج

, يناير  | كتبه آية حساني

الرواية فن يقول ما بين السطور، وما لا يقال في الحياة، وما يخشى الناس أن يسمعوه وما يشعرون
به ويصمتون أمامه.

ـــا القـــول إن ـــاء أخـــيرًا”.. يمكنن ـــا أنبئكـــم بأقـــدار الأمـــم، الســـيف والرمـــح أولاً، والموســـيقى والغن “أن
هذا الشطر من غزلية الشاعر محمد إقبال تصلح مدخلاً لفهم هذه الرواية الملهمة والمؤلمة في آن واحد. 

“سفر الخروج” هي نوفيلا (رواية قصيرة) لا تتجاوز السبعين صفحة، صدرت عن دار تنوير في مصر
عـام  في أول طبعـة أصـلية وشرعيـة بالاتفـاق مـع ورثـة المؤلف قـدرت الله شهـاب، وهـي الروايـة
الأولى التي تتناول تقسيم شبه القارة الهندية وولادة دولة باكستان بعد خروج الاستعمار الإنجليزي
مــن الهنــد، ذلك التقســيم الــذي خلــف كارثًــة إنسانيــة حقيقيــة وأثرهــا الاجتمــاعي علــى أهــل الهنــد

وباكستان، تحكيها الرواية وترثيها برهافة حِسّ وقلم نازف. 
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الكاتب
يًـا، فقـد كـانت تجربتـه الحياتيـة كأديب وسـياسي لعبـت شخصـية الكـاتب في هـذه النـوفيلا دورًا محور
ورجـل دولـة هـي مـادة صـدق هـذا العمـل والسـبب الـرئيسي لعمقـه وبراعتـه في رسـم صورة حيّـة لمـا

حدث.

بدأ الكاتب حياته الأدبية منذ كان طالبًا في الكلية، فكتب المقالات الأدبية في
مجلة “رومان” الأدبية

كــاتب الرواية قــدرت الله شهــاب، الأديــب الــذي عمــل في غيابــات الســياسة، فبــدأ العمــل الســياسي
يرًا للتعليم مرتين. كمساعد نائب رئيس مدينة، حتى وصل إلى مناصب عليا في الدولة وصار وز

ـــــا في الكليـــــة، فكتـــــب المقـــــالات الأدبيـــــة في مجلـــــة بـــــدأ الكـــــاتب حيـــــاته الأدبيـــــة منذ كـــــان طالبً
“رومان” الأدبية التي كان يصدرها الشاعر أختر شيراني، كما ترأس عدة مناصب علمية في الجمعية
العلمية الأردية وجمعية تطوير اللغة الأردية في كراتشي، كان للرجل نزوع صوفي عميق – كما جاء في
مقدمــة الروايــة – بــرز في أعمــاله، ويعتــبر أحــد أولئــك الذيــن شَهــدوا عمليــة التقســيم مــن الــداخل،
فانعكس هذا واضحًا على روايته، وتتجلى لنا شخصية الكاتب كأديب مرهف الحس اكتوى بنيران
التقسيم وسياسي شاهد على فداحة المصيبة وما فعلته بالنفوس وعلى الديباجات الكاذبة التي تم

تمريرها في الوعي الجمعي باسم الدين والمصلحة والإسلام آنذاك. 

الشخصيات في الرواية
“أسكنت دلشاد بداخل المسجد، لأن سقف الحجرة قد انهار بعدما اشتعلت فيه النيران، ومع أن

جسدها وروحها كانا رأس مالها، إلا أن مِسبحة أبيها كانت أعزّ ما تملك”.

 وأحداث أراد الكاتب أن يعبر بهم عنها.
ٍ
لم تكن شخوص الرواية هنا إلا رموزًا متجسدة لمعان

- الشيخ علي بخش
“ثمة سحر أسود في الآذان، ولذا ترتعد الفتيات عند سماعه، فلو أن فتاة غير متزوجة أصابتها رعدة
الآذان، فثمــة خطــر شديــد يتهــدد قــدرتها الإنجابيــة، ولــو أصــابت هــذه الرعــدة امــرأةً متزوجةً، لســقط



حملها”.

يــة جمكــور التي ضمّــت علــي بخــش والــد البطلــة، رجــل تقــيّ عابد زاهــد، كــان يعمــل مؤذنًــا لمســجد قر
السـيخ والمسـلمين، شيـخٌ يـدعو إلى الله بمحـض وجـوده بـالآذان وصـوته فقـط، ومع ذلـك قُتـل هـذا
الشيخ الوقور داخل المسجد وتمزق جسده وألقي به في الجب على يد أمريك سنغ، الفتنة الطائفية
التي أشعِلت بين السيخ والمسلمين في تلك القرية، قَتل السيخ علي بخش المسلم بغير معنى وسبب
حقيقــي، بســبب بعــض المعتقــدات الخرافيــة الــتي أشيعــت عــن الإسلام وصــدقها الســيخ أو أرادوا

تصديقها فقط.

يك سنغ - أمر
“لكزَ أمريك سنغ ضلوع دلشاد بطرف خنجره، وجذب خدها الأيسر، فأدار صفحة وجهها من جهة

الغرب إلى جهة الشرق”.

ـــة في جمكـــور بين الســـيخ ـــة الطائفي ـــل الذي قـــاد الفتن ـــة، والقات ي ـــك ســـنغ كبير الســـيخ في القر ي أمر
يــة بــدماء المســلمين، بســبب معتقــداتهم عــن الإسلام، اختــاروا القتــل والمســلمين، حــتى نظفــت القر

والإبادة في الوقت الذي كان دستور السيخ يقر حرية العبادة المطلقة! 

- دلشاد 
“فيمَ تحملقين يا غبية، ألكِ سيدًا في تلك الجهة؟!

تلخص هذه الجملة رحلة البطلة دلشاد، الداخلية والخارجية، تلك الفتاة التي قضت طفولتها آمنة
في حماية أبيها المؤمن، حتى قُتل، فصارت موطئًا لكل مار!

دلشـــاد البطلـــة علـــى طـــول الخـــط تتطلع إلى جهـــة أخـــرى، جهـــة الغـــرب تبحـــث عـــن ســـيدها في
السماء وسيدها في الأرض، حبيبها المفقود رحيم خان لعل أحدهم يخلصها من الأسى الذي غرقت

فيه!

من غير أي مقاومةٍ تذكر لدلشاد وفي استسلام مذل ومهين لواقعها، مشت بخطوات ثابتة وبطيئة
نحو مستقبلها الأسود بالصمت والأسى والأمنيات الساذجة وأحلام اليقظة التي لولاها ما عاشت
يومًا واحدًا حتى انتهى بها الحال في المعسكر كخادمة تقتات على تحضير الشاي والقهوة بالنهار وتبيع

الهوى في الليل وتظلّ تحلم وتأمل.

دلشاد هي رمز الأمة الحائرة، ابنة الإسلام الشريدة حتى الآن.



“كانت دلشاد حطام نجمة، تناثرت أشلاؤها في الفضاء الواسع المهجور، لتهيم فيه وحيدة، إذ سلب
كسـاء السـماء الـذي تـدثر بـه كيانهـا، وغـاض الشمـس والقمـر، وانطفـأت قناديـل النجمـة، لتبقـى هـي

وحيدة بلا نصير أو معين”.

من الأفراد إلى المجتمع (ميلاد باكستان)
لم يكــن الإنجليز ليتركــوا البلاد والعبــاد إلا بعــد أن يطمئنــوا أنهــا ســتسير وفــق مــا يرجــون، ففــي الــوقت
ـــوا ـــة، انتهـــت بحياة منهكـــة في معســـكر لآلاف رحل ي ـــاة بســـيطة في قر ـــة بحي ـــه الرواي ـــدأت في الذي ب
وهجروا وأخرجوا من ديارهم بسبب التقسيم، منهم من مات متجمدًا من البرد، ومنهم من مات
مـــن قلـــة الطعـــام (علـــى وفرتـــه في مخـــازن الضبـــاط وقتهـــا)، فلـــم تكن تتفتـــح زهـــور العطـــاء علـــى

يارت الوفود للاطمئنان على حقوق الإنسان. أولئك البؤساء إلا عند ز

من أجل باكستان الإسلامية تشرد الآلاف ومات الأطفال واغتصبت النساء!

الإنسان كلعبة
أسرة إنجليزيــة، تتمــشى في أرجــاء باكســتان، تتوقــف أمــام دلشــاد الجالســة للتســول وابنتهــا الرضيعــة
ليعطفــوا عليهــا، فيعطيهــا الولــد الصــغير نقــودًا، ويخــبر أبــويه برغبتــه في أن يقتــني لعبــة مثــل رضيعــة

يبًا! دلشاد ليخبروه أنهم سيحصلون على واحدة قر

يختصر هذا المشهد كلمات كثيرة ربما لم تكن لتجدي شيئًا، في تصوير صورة الإنسان الشرقي بالنسبة
للمستعمر الأبيض كلعبة!

من المجتمع إلى الدولة
في القسم الأخير من الرواية ينتقد الكاتب الدولة التي تأسست بعد خروج الاستعمار وعلى يديه في
مشهد قوي ومعبر لصحفي يسأل مستنكرًا عن تضاعف وارد الخمور البريطانية في لاهور وكراتشي
منــذ تأســيس باكســتان، ويتســاءل: أليس هــذا مخجلاً لأكــبر دولــة إسلاميــة؟، فيرد التــاجر قــائلاً وهو

يشرب الويسكي: “سيدي نحن نؤسس دولة وليس معبدًا”.
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